
ـــــا.. مـــــا سر اختفـــــاء آلاف الأطفـــــال أوروب
اللاجئين دون أي أثر؟

, نوفمبر  | كتبه سلفادور مارتينيز

ير نون بوست ترجمة وتحر

هذا المقال كتابة مشتركة بين سلفادور مارتينيز وإسماعيل مونسون.

ينعزل الطفلان رفقة كرة قدم، عن باقي المجموعات، يرتديان ملابسًا خفيفة لا ترُدّ عنهما برد الطقس،
وأحذية لا تقيهما أرضه الصلبة، كما أنهما لم يغيرا هذه الملابس التي قدما بها إلى روما، ولم يتخلّيا عن

كرة القدم التي صاحبتهما منذ قدومهما إلى روما. 

يئــة، يقــف الطفلان منعــزلان عــن بقيــة العــالم، وإذا تحــدث إليهمــا أحــد المــارة، يبــادرانه بابتسامــة بر
وقد كشف أحدهما عن حلمه قائلاً: “حلمي أن أصبح مثل نيمار”، وكان بالفعل يمتلك شبهًا بنيمار

من خلال القبعة التي يرتديها بطريقة ساحرة. 

جمعت الصدفة فيلمون  سنة، ويحيى  سنة أول مرة في بلدة تقع في قلب إريتريا، حيث أن
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الأول مسيحي والثاني مسلم، ولكن هذه التفاصيل الصغيرة لا تكتسي أية أهمية بالنسبة لطفلين
تقاســما عنــاء مســيرة الوصــول إلى أوروبــا، كمــا ســافر الطفلان سويًــا مــن هــذه النقطــة، مــرورًا بإثيوبيــا

والسودان ومصر، ومن ثم عبرا المتوسط الذي قادهما إلى سواحل إيطاليا.

وعند سؤال الطفلين عن المافيا، لم يفهم أي منهما هذا المصطلح، وذكرا أن رجلاً كان ينتظرهما عند
كــل نقطــة عبــور لتــأمين مرورهمــا مــن مكــان إلى آخــر، كمــا أشــار أحــد الطفلين إلى أن والــدته اضطــرت

للتضحية ببعض مجوهراتها لتأمين سفره إلى إيطاليا.

كـّد أحـد الطفلين أنـه “قـدم إلى السواحـل وعنـد الحـديث عـن رحلتهمـا عـبر البحـر الأبيـض المتوسـط، أ
الإيطالية عبر قارب يحمل نحو  شخص، وقد دامت هذه الرحلة عدة أيام دون طعام أو شراب،

الأمر الذي اضطر بعض منهم إلى الشرب من مياه البحر”. 

وبعد إنقاذهما في عرض البحر تم نقلهما إلى صقلية، أين سُجّلا بأحد المراكز، وأمضيا ثلاثة أشهر في
مراكز الرعاية، لكن عندما أصبح الطفلان يشعران بالخوف، هربا من هذا المكان وتنقلا عبر حافلة إلى

روما، وعمومًا، يعتبر الطفلان أن إيطاليا هي بوابة أوروبا، وليست محطتهم النهائية. 

وفي هــذا الســياق، صرحّ مــاركو كــابوتشينو العامــل بمنظمــة “انقــذوا الطفولــة”، أن هنــاك نوعــان مــن
الأطفـال طـالبي اللجـوء، يشمـل الصـنف الأول أطفـالاً يتخـذون مـن إيطاليـا نقطـة عبـور، أمـا الصـنف

الثاني، فهم أطفال يأتون إلى إيطاليا لأسباب اقتصادية بهدف العمل في السوق السوداء.

ويواصل كابتشينو قائلاً: “أصبحت المجموعتان هدفًا للمنظمات الإجرامية، كما أن المجموعة الثانية
هي الأكثر عرضة للخطر، إذ يبدأ عملها مع المنظمات الإجرامية باقتراض الأطفال للديون من شبكات

الابتزاز التي تجبرهم على دفع هذه المبالغ بكل الطرق، من بينها العمل داخل شبكات الدعارة”. 

يختفــي العديــد مــن الأطفــال اللاجئين بمجــرد وصــولهم إلى إيطاليــا، والغريــب في الأمــر أن الأطفــال
يمرون بمراكز التسجيل أين تؤخذ بصماتهم ثم يختفون فجأة.

ووفقًا لرئيس منظمة إنقاذ الطفولة، فإن السبب في ذلك هو غياب المراقبة، الأمر الذي يحول دون
تقييـد تحركـات القُصرّ، كمـا تَـبينّ مـؤخرًا أن المهـاجرين يعـانون مـن سـوء المعاملـة، وبالإضافـة إلى ذلـك

فإن السلطات تشارك في هذه الانتهاكات، مما يدفع بالقُصرّ إلى الهروب لمكان آخر”. 

الأطفــال اللاجئــون غــير المصــحوبين بأحــد أفــراد العائلــة في رومــا، يمكــن أن يفلتــوا مــن الســلطات
ويتخذون من هذا المكان ملجأ لهم.

كمـا أن إخلاء مخيـم كـاليه، أثـار مخـاوف منظمـة الأمـم المتحـدة بشـأن مصـير الأطفـال غـير المصـحوبين
بأحد أفراد عائلاتهم، وقد نددت منظمة “انقذوا الأطفال”، بأخذ العديد من الأطفال زمام المبادرة
من أجل إعادة بناء حياتهم خا مراكز الاستقبال، وحسب بيانات صادرة عن منظمة أوكسفام،

فإن “نحو  حالة فرار يتم تسجيلها بصفة يومية في مراكز استقبال اللاجئين”. 



وعمومًا، شهدت الستة أشهر الأولى من هذه السنة تسجيل حوالي  حالة غياب في صفوف
الأطفــال اللاجئين علــى الأراضي الإيطاليــة، ويرتفــع هــذا العــدد كلمــا زاد تــدفق اللاجئين إلى الأراضي

الإيطالية.

وبعد ثلاث سنوات من أزمة اللجوء، سجلت السواحل الإيطالية قدوم ما يقرب من  قاصرًا
ــا مــن يبً غــير مصــحوبين بأوليــاء أمــورهم، تــتراوح أعمــار % منهــم بين  و ســنة، وكلهــم تقر

الذكور، وأغلبهم من غامبيا وألبانيا وإريتريا ونيجيريا.

وأمـام تزايـد هـذه الحـالات، مـررت الحكومـة قانونًـا، لا زال يفتقـر إلى موافقـة مجلـس الشيـوخ، بهـدف
تنظيـــم وضعيـــة الأطفـــال اللاجئين، كمـــا لاقى هـــذا القـــرار ترحيبًـــا كـــبيرًا بين مختلـــف المنظمـــات غـــير
الحكوميــة، إذ يقــضي بفــرض وصيّ قــانوني علــى كــل طفــل لاجــئ في أثنــاء إقــامته في إيطاليــا، وتبحــث
السلطات في نفس الوقت عن مضيف خاص بكل طفل خلال مدة أقصاها  يومًا، كما سيتمتع

الأطفال اللاجؤون بالمساعدة الطبية والتعليمية والقانونية، وغيرها من الخدمات الأخرى. 

وفي هـذا السـياق، صرح رئيـس منظمـة “انقـذوا الأطفـال”، ماركوكـا بتشينـو، قـائلاً “نحـن نطلـب مـن
الاتحاد الأوروبي فتح ممرات آمنة لتسهيل مرور اللاجئين وجمع شمل الأسر التي فككّتها الحرب”.

تسعة آلاف طفل لاجئ اختفوا في ألمانيا

أما في ألمانيا، فقد سُجلت نحو تسعة آلاف حالة اختفاء لأطفال قُصر من بين حوالي  ألف قاصر
جــاؤوا لوحــدهم إلى ألمانيــا، ورغــم الجهــود الــتي تبذلهــا ألمانيــا، إلا أن ذلــك لم يمنــع عديــد الأطفــال مــن

الهروب من رقابة السلطة.

وحسب مصادر من الشرطة، فإن هناك حالات عديدة من بين الحالات المسجلة، التي تتمكن شرطة
برلين من تحديد مصيرهم، وأطلقت على هذا النوع اسم “الطفل الشبح”، وتفسر وزارة الداخلية
الألمانية أسباب هذه الاختفاءات بمواصلة هذه المجموعة سفرها بحثًا عن أقاربها في أماكن أخرى من
ألمانيــا أو أوروبــا، ويواصــل نفــس المصــدر قــوله: “هنــاك مــؤشرات تفيــد أن الكثــير منهــم قــد ســافر إلى

السويد والنرويج والمملكة المتحدة”.

العثور على بعض الأطفال بالصدفة

وحسب كابا، العامل في أحد مراكز إيواء القُصرّ، تم التعرف على هوية بعض الأطفال خلال العمليات
الروتينيـة للتحقـق مـن الهويـة، كمـا سـجلت حـالات عديـدة لأطفـال يطلبـون المساعـدة مـن السـلطات
الألمانية في دولة ألمانيا الاتحادية، في أماكن مختلفة عن أماكن تسجيلهم في بنك معلومات السلطات

المحلية. 

كدّ أن بعض ويضيف المركز “أما بالنسبة للأطفال الذين اختفوا، فإننا لا زلنا نجهل مصيرهم”، كما أ
الرسائل وصلتهم من أطفال يعلمونهم أنهم عادوا إلى اليونان، في الطريق إلى بلدانهم الأصلية، لأن

أسرهم في حاجة إليهم. 



أطفال لاجؤون يحضرون اليوم الأول من الدراسة في المركز اليوناني

ويمثّل القُصرّ غير المصحوبين بأوليائهم نسبة % من جملة الأطفال الذين وصلوا خلال الأشهر
الأولى من هذه السنة، كما أن نسبة الاختفاء في صفوف الأطفال ليست منتشرة كثيرًا، ويفسرّ ذلك،
بتراجع عدد اللاجئين المتدفقين إلى اليونان منذ إبرام الاتفاق المبدئي عن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي

وتركيا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن عديــد مــن حــالات الاختفــاء المؤقتــة ســجلت في بــرلين، وحســب مصــادر مــن
الشرطة، فإن هناك أطفال يعودون إلى الملاجئ بعد أن عاشوا في مدن أخرى، مع الأصدقاء، لأنهم لا

يشعرون بالراحة في المكان الذي استضافهم في البداية. 

وتـدين منظمـة الاتحـاد الألمـاني للاجئين القصر غـير المصـحوبين بأوليـائهم، عـدم وجـود قـوانين وآليـات
تسمح لهؤلاء الأطفال بالسفر مباشرة من الدول الأوروبية الأولى إلى دول أوروبية ثانية، حيث يوجد

أقاربهم.

ووفقًا لأحد العاملين بهذه المنظمة، فإنه في ظلّ غياب إجراءات ناجعة، يُضطر الأطفال اللاجؤون إلى
طلب خدمات غير قانونية، أو العمل ضمن منظمات إجرامية، وعموما، هناك مكانان تزدهر فيهما
الجرائم في العاصمة الألمانية، التي تستقطب أطفال اللاجئين، تنتشر فيهما أساسًا عمليات السرقة

وتجارة المخدرات وشبكات الدعارة.

كدت شرطة برلين أنه تم تسجيل حالات سرقة فقط في صفوف الأطفال اللاجئين، أما في اليونان، وأ
بوابة أوروبا، فإن هذا النوع من التجاوزات موجود بكثرة، فقد سجلت عديد من الحالات لمراهقين
كدّه مراهقون من طالبي اللجوء الذين تواصلت معهم إحدى المنظمات يتاجرون بالمخدرات، وهو ما أ

التي تهتم بشؤون اللاجئين. 

وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا ليست في عزلة عن حالات “الطفل الشبح”، التي سجلت في باقي الدول
يــرًا، الأوروبيــة، فقــد أصــدرت منظمــة “انقــذوا الأطفــال” بالتعــاون مــع منظمــة جــذور الإســبانية، تقر
بخصوص غياب الحماية وتواصل الإهمال والتمييز التي يعاني منها القاصرين غير المصحوبين بأحد

أفراد العائلة، في مدينة مدريد.

المصدر: صحيفة الإسبانيول
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